الفصل الأوًّل
مُقوَّماتُ صورةِ اللَّيلِ عندَ ذي الرُّمًّة
   والمقصود بمقوّمات الصورة هي ما يُعرَف بمنبَع الصورة التصوّرية، أي من أين استقى الشاعر طريقة تصويره لليل بالشكل الوارد في شعره. فقد يتخذُ المنبعَ مثلاً من الأساطير التي تعدّ جزءًا مهمًّا مما استقرّ في اللاوعي الجمعي عند القدماء، أو قد يكون منبع الصورة ثقافيا قد تطرّق له الشعراء قبله، وقد يكون اجتماعيا يفرضه المجتمع من عادات أو تقاليد يعيشها الشاعر، وقد تكون الصورة ذات صلة بمنبعٍ ديني ظهر نتيجةً لظهور الإسلام، أو يكون منبعا نفسيا يجعل الصورة تتشكل بحسب ما تفرضه الذات، وستُذكر تفاصيل جميع ذلك في مواضعها، وهي كما يلي:

1- مقومات أسطورية:   
   وتُعرَّف الأسطورة أو الخُرافة بأنها  "قصة خرافيّة يسودُها الخيال، تبرُز فيها قوى الطبيعة في صور كائنات حيَّة، مستندة إلى المخيِّلة الشعبيّة، ومبتدعة الحكايات الدينية والقوميّة وغيرها لتثير انتباه الشَّعب(1)".

وفي الواقع إنّ هذه الأساطير تُعدّ جزءًا مهما من الموروث الإنساني، وقد ظهرَت سيطرتها في النتاج الأدبي بشكلٍ واضح، ولا شكّ كذلك أنّ لها علاقة قوية بتلك الرموز المستخدمة في الأدب عموما؛ إذ إنّ للخيال دورًا كبيرًا في تشكيلها وإعطائها ذلك الثراء في التأويل.

   وقد اتسعت مجالات الأساطير، وتعددت مصادرها ومنابعها أيضا، وهي فيما يخصّ الليل تكاد تقوى في مجالات النجوم والكواكب والفلك إذ كان لكل ذلك الكثير من الاعتقادات عند العرب وغيرهم من الشعوب ، و في الديانات السابقة ثمّ ما كان قبل ظهور الإسلام وبعده.

   وقد كان لهذه النجوم والكواكب دورٌ في إثراء الصورة الشعرية تتضحُ  بمحاولة الكشف عن طريقة توظيفها الفني فيها، وقد وردَ في اهتمام العرب بالكواكب الثابتة وهي (الثريا، والجوزاء، وسهيل، والدبران، والعيوق، والشعريان) قول الدكتور محمد عجينة :" ولسنا ندري ما إذا كان اهتمام العرب القدامى بها أكثر من اهتمامهم بالكواكب السيارة، وإن كان كذلك فلعله أن يكون لضرورةٍ عمليَّةٍ هي الاهتداء بمواقعِها في متاهاتِ الصَّحراءِ أو غيرِ ذلك مما له صلة بالنَّوْءِ و تتبُّع مساقِطِ الغَيث وربَّما لأسبابٍ عقائدية أخرى...(1)".

كما أورد الدكتور عبد الإله الصائغ في كتابه (الزمن عند الشعراء العرب) بخصوص أهمية موضوع النجوم والكواكب في نفس العربيّ: "وإذا كان المقامُ دلالةً بارزةً لمكانةِ المُقيم، فإنّ النجومَ استوطنتِ السَّماء، الرَّمز المقدّس في الذِّهنِ الجاهليّ، حيثُ ترتبطُ بمعانٍ كبيرةٍ مثل الارتفاعِ والسموِّ والمَطَرِ، وفي نَفْسِ العَربيِّ خشيةٌ من الأمرِ الذي يعلو عليه ويكون فوقه، فإذا كان هذا الفَوق وطنًا للنجومِ التي تمسك بأقدار الزمان و المكان والناس فإنّ هذه الرغبة أو الخشية تستحيل إلى قدسية(2)".

   وقد كانت طريقة إبراز الشاعر لهذه العوالم العلويّة بإحدى طريقتين: فإما أن يذكر النجمَ أو الكوكب ويُتبِعهُ بما عُرِف من صفاته أو ما قد ينتج عن ظهوره، وإما أن يقابلَ العالمَ العلويّ بشيءٍ من معطياتِ نظيره السفليّ، وسيتضح الأمر أثناء الدراسة.

   ومن الطريقة الأولى كان ذِكرُ الثريا(1) واضحًا في شِعر ذي الرمة مرتبِطًا بنفس ما تدلّ عليه إيحاءات هذا الكوكب عند القدماء، فهو مرتبطٌ بالسعد والخير، وقد ورد  فيها: "وهي رمز الثراء؛ لأنهم ينتظرون معها النوء الكثير والخير العميم(2)". ويقول ذو الرمة في بعض أبياته تأييدا لهذا المعنى(3):

يا دارَ مَيَّـةَ بالخَلصاءِ فالجَــرَدِ          سَقيًـا وإنْ هِجْتِ أدنى الشوقِ للكَمَدِ(4)
مِـن كلِّ ذي لَجَبٍ باتتْ بـوارِقُهُ          تجـلو أغرَّ الأعالي حالِكَ النّضَــدِ(5)
مُجَلجِلَ الرعدِ عرّاصا إذا ارتجَسَتْ          نَوْءُ الثريا به  أو نَثرةُ الأســــدِ(6)
فالشاعر هنا في هذه الأبيات يدعو لدار ميّة بأن تُسقى من تلك السحائب المرعِدة.

ويقول(7):

أ مَنزِلَتَيْ ميٍّ ســلامٌ عليكما             على النأيِ والنائي يوَدُّ وينصَحُ

ولا زالَ مِن نَوءِ السِّماكِ عليكما           ونَــوءِ الثريا وابِلٌ متبَطِّـحُ(8)
ويقول كذلك(1):

نشاصُ الدَّلوِ أو مَطَرُ الثريا          إذا ارتَجَزَتْ على إثْرِ السُّعودِ(2)
فَهِجْتِ صَبابَتي ولكلِّ إلفٍ            يَهيجُ الشوقَ مَعرفةُ العُهـودِ
ومن شواهده(3):

له واحِفٌ فالصُّلبُ حتى تقطَّعَتْ         خِلافَ الثريّا مِن أريكٍ مآرِبُهْ(4)
فيُلاحَظ كيف ارتبطَ ذِكرُ هذا النجم بالخَير الذي قد يتمثَّلُ عند الشاعر بالمحبوبة فيجعله يدعو لديارها، أو بِكَونها سببًا في أنْ تهفو نفسُه لطيبِ أيام الوصال المنصرمة، أو بتعميم ذلك الخير حتى على غيره من الكائنات كأنْ يكون النجمُ سببًا في أن ترعى الدوابّ حتى تراها تميلُ إلى موضعٍ آخر حين جفّ المرعى بعد طلوع الثريا.

وفي الثريّا أيضًا قصّة أسطورية مع الدبران، وقد جاءت في شعر ذي الرمة مطابقةً لتلك الخرافة التي تقول بأنّ الدبران قد خطبَ الثريّا، وأراد القمر أن يزوّجه، فأبت عليه وولّت، وقالت للقمر: ما أصنعُ بهذا السّبروتِ الذي لا مالَ له! فجمعَ الدبران قِلاصَه (وهي صِغار النُّوق) يتموّلُ بها، فهو يتبعها حيث توجّهتْ يسوقُ صدَاقَها قدّامه(5).

وما يماثلها في شعر ذي الرمة قوله(6):

وَرَدتُ اعـتِسافا وَالثرَيّا كَـأَنَّها       عَلى قِمَّةِ الـرَّأسِِ ابنُ ماءٍ مُحَلِّقُ(7)
يَـدُفُّ عَلى آثـارِها دَبَـرانُـها         فَلا هُــوَ مَسبوقٌ وَلا هُوَ يَلحَقُ(1)
        بِعِشرينَ مِن صُغرى النجومِ كَأَنَّها         وَإِياهُ في الخَضراءِ لَو كانَ يَنطِقُ
قِـلاصٌ حَـداها راكِـبٌ مُتَعَمِّمٌ         هَجـائِنُ قَد كـادَت عَـلَيهِ تَفَرَّقُ(2)
ومن ذِكر ما اقترنت به هذه العوالم كان ذِكرُ الشّعرى، و قد ورد في كتاب الدين والأسطورة عند العرب في الجاهلية نََقلا عن الطَّبري: "إنّ الشعرى هو ذلك النَّجم الوقّاد الذي يتْبَعُ الجوزاء(3)" ، كما ورد عند الدكتور نصرت عبد الرحمن أنّه نجمٌ يتسم بالعنف، وفيها صورةُ اليوم القائظ، وقد ترد في صورة المطر(4).
 يقول الشاعر(5):
إذا عارضَ الشِّعرى سهيلٌ بِجَهمَةٍ            وجوزاءها استَغْنَيْنَ عن كُلِّ مَنهلِ(6)
ويقول(7): 

ويومٍ مِن الشِّعرى يظلُّ ظِباؤه                 بِسُوقِ العِضاهِ عُوَّذًا لا تَبَرَّحُ

فالظباء في ذلك اليوم لواجئ في الكنس تحت أغصان العضاه، وهو شجر، ولعل هذا البيت يصف كيف أنّ هذه الظباء تختبئ تحت أغصان الشجر بسبب الحرّ، فهي إذن تطلب الفيء.

ويقول فيه أيضًا(8): 
ترى الخِمسَ بعد الخِمسِ لا يَفتِلانِها             ولو فارَ للشِّعرى مِن الحَرِّ مِرجَلُ(1)
ويتضح في البيت دلالة اليوم القائظ الذي يرتبط بالشعرى، وكأنها غدت مع تلك المعطيات التي عُرِفَت عنها مثلاً يُضرَب في دلالاته بما ارتبطَ به.

ويقول في سهيل ويأتي على ذكر الجوزاء أيضا(2):

يستَلحِقُ الجَوزاءَ في صعودِ             إذا سُهَيـلٌ لاحَ كـالوقودِ(3)
فيُلاحظ تصويره للأوصاف الملازمة لسُهيل الذي عُرِفَ أنّ من ميزاته: الاحمرار والانفراد والخفقان، وهو هنا قد لاح كالوقود بقرينة احمراره وخفقانه.
   ومن الطريقة الأخرى تجدُ الشاعرَ يقرِن العوالمَ العلوية والسفلية باستخدامه التعبيرات التي يتقابل فيها الطرفان، وكان مما جاء في شعر ذي الرمة من جَعلِ النجوم والكواكب أدواتٍ للتصوير محقّقا بها معنى معينا من خلال هذه الصور، ولعلّ أكثر ما اتضح في شِعره في هذه النقطة كان من منطلق رحلاته في الصحراء الساكنة يصوّر النجوم والكواكب بأوصاف تُحييها، ويتحدث الدكتور شوقي ضيف عن أنّ إسهاب ذي الرمة في وصف الطبيعة الحيّة لم يجعله يغفل عن تلك الطبيعة الصامتة التي استطاع فيها أن يضع خطوطًا ترسم الحركة، فهو في النهار يستعين بالسراب، وفي الليل يتحدث عن النجوم وكيف يرى فيها صورة بقر الوحش والظباء، فهو يتمثّل لما يجري في الأرض والماء والسماء(4).
ولكن المقوّم الأسطوري هنا يكمن تحديدًا في كَون صورة الحيوان في الشعر الجاهلي تنبئ بأصول أسطورية قديمة كالثور الوحشي وحمار الوحش والظليم والناقة والحصان وهي من المعبودات الأساسية القديمة(1)، بالتالي كانت أغلب هذه الآراء في الجذور الأسطورية المتعلقة بارتباط النجوم والكواكب بصورة الحيوان منطبقة على نصوص الشعر الجاهلي، ولكنها امتدت لتشكّل نفس المنطلق الذي منه نبعت تصاوير ذي الرمة في ذلك، يقول الدكتور حسني يوسف فيما ورد في شعر سابقي الشاعر: "وتقترنُ بصورةِ النجوم بعضُ التداعيات حيثُ نرى الشَّاعرَ يستطردُ في وصفها بالنياق التي تعطِفُ على الصِّغار من الإبل، وهي صورة ترتبط بجذور أسطورية ترى مملكة السماء صورة لما يجري على الأرض(2) ". من هذا تكون تلك التصوّرات التي تجعل من معطيات السماء مادةً لمعطيات الأرض المتمثلة في الحيوان من باب المرتبط بالجذور الأسطورية ومن بينها كل ما ورد عند ذي الرمة من شواهد.
و قد كان مما قابلَه من النجوم والكواكب بمعطيات الأرض نجمُ سهيلٍ و الشِّعريَّان، وقد عُرِف عنهما أنهما ارتبطا بالعبادات، وتقول الأسطورة كذلك إن سهيلا كان عشَّارا على طريق اليمن ظلوما فمسخه الله كوكبا، وله علاقة بعقائد العرب ... إلخ ، وأما الشعرى فلها علاقة بالعبادات أيضًا، وهما شعريان: الشعرى الشامية: وتسمى الغميصاء لصغرها وقلة ضوئها، والشعرى اليمانية: وتسمى الشعرى العبور، وتعتبران أختين لسهيل فقد عبدها العرب لانفرادها بكونها تعبر السماء عرْضا(3).

يقول ذو الرمة في سهيل(4):

وقد لاحَ للساري سُهيلٌ كأنه               قريعُ هِجانٍ عارَضَ الشَّوْلَ جافِرُ(5)
ومما ورد كذلك قوله(6):

لقد خَفَقَ النسرانِ والنجمُ نازِلٌ            بِمَنصَفِ وَصلٍ ليلةَ القومِ كالنَّهبِ(1)
و ألنَّسران: كوكبان في السماء معروفان على التشبيه بالنَّسر الطائر(2).

 و قال عن الفرقدين(3):

وقلتُ اجعَلي ضوءَ الفراقِدِ كلِّها           يمينا ومَهوى النَّسْرِ مِن عن شِمالِكِ

وقد جاء في اللسان: الفرقدان نجمان في السَّماء لا يغرُبانِ ولكنَّهما يطوفان بالجَدي، وقيل هُما كوكبان قريبان من القُطب، وقيلَ هما كوكبان في بنات نَعْش الصُّغرى(4).

وفي مقابلة العالم العلوي بالسفلي أيضا يشبّه الشِّعرى بالمَهاة (وهي البقرة الوحشية)(5):
إِذا أَمسَتِ الشعرى العَبورُ كَأَنَّها         مَهاةٌ عَلَت مِن رَملِ يَبرينَ رابِيا

ويقول(6):

كأنّ بلادَهُـنَّ سماءُ لَيــلٍ           تكشَّفَ عن كواكِبها الغيومُ

أي كأنّ بلاد هذه الوحش سماء ليل، فيقول هذه الوحشُ من الظباء والبقر ترعى في هذه الخضرة فهنّ يبرُقن في الأرض بُروقَ النجم في السماء، وكأنّ البقر من بياضهن كواكبُ، فشبّه خضرة نبات الأرض بخضرة السماء، وشبه الظباء فيهن بالكواكب في خضرة السماء.

ويقول(7):
إلى نِضوةٍ عَوجاءَ والليلُ مُغبِشٌ               مصابيحُهُ مثلُ المَها واليعافِرِ

فيقصد أنّ مصابيحه -التي هي كواكب الليل- مثل البقر والظباء. 

ويقول في الثور الذي شبهه بكوكب في سرعته في إثر شيطان(1):

كأنّه كَوكبٌ في إثرِ عِفْرِيَةٍ                     مُسَـوَّمٌ في سوادِ الليلِ مُنقَضِبُ(2) 

   من كلّ ذلك تجدُ أنّ الشاعر كان يضع طرفي الصورة متمثلة في السماء بنجومها وكواكبها، والأرض بحيواناتها أو غيرها من العناصر، فهي لوحات مختلفة سيأتي الإسهاب في معطيات تشبيهاتها في فصل الصورة الجزئية لصورة الليل عند الشاعر، كما سيأتي الإسهاب في تصوّر تلك اللوحات في فصل الصورة الكليّة لاحقًا.

   وأخيرا كان من المهمّ أن يُذكَر أنّ القارئ لديوان الشاعر سيلاحِظ أنّ أهم عنصِرٍ يقترن بصورة الليل ألا وهو (القمر) لم يظهر إلا في مواضع قليلة رغم الثراء الذي يتضمّنه في ذكر النجوم والكواكب ، وقد كانت مواضعُ ذِكرِه غالبا ما يتجرّد فيها من أية مقابِلاتٍ وصفيّة تعمَدُ إلى إقامة المشابهة بينه وبين غيره سوى كونه قائما في معرض المدح، في ذلك يقول(3):

فإنْ حارَدَ المُعطونَ ألْفَيْتَ كفّه         هَضومًا تسُحُّ الخيرَ مِن خُلقٍ بَحْرِ(4)
ومُختَـلقٌ للمُلكِ أبيضُ فَدغَمٌ           أشَـمُّ أبَجُّ العينِ كالقمـرِ البَـدر(5)
ويقول أيضًا(6):

ما زِلتَ في دَرَجاتِ الأَمرِ مُرتَفِعًا       تَسمو وَيَنمي بِكَ الفَرعانِ مِن مُضَرا
حَتّـى بَهَرتَ فَما تَخفى عَلى أَحَدٍ      إِلا عَلـى أَحَـدٍ لا يَـعرِفُ القـَمَرا
ويقول(1):
لدى ملِكٍ يعلو الرجالَ بضوئه           كما يَبْهَرُ البدرُ النجومَ السواريا(2)
وكذلك(3):
أَغَرَّ كَضَوءَ البَدرِ يَهتَزُّ للندى          كَما اهتَزَّ بِالكَـفَّينِ نَصلُ حُسامِ
وأيضًا(4):
قِياما ينظرون إلى بلالٍ              رِفاقُ الحجِّ أبصَرتِ الهِلالا(5)
وفي موضعٍ يتيم يقرِن فيه بين المحبوبة وصورة القمر، لكنّه مع ذلك يضعُ العطفَ الذي لا تُثبَت معه الصفة بنسبةٍ كاملة فهي تشبه الشمس في طلّتها، أو ربما تشبه القمر، ولكنه مع ذلك يظل في المدح وإن كان يتغزَّل، يقول(6):

لمياءُ في شفَتَيْها حُـوَّةٌ لَعـَسٌ       كالشمسِ لمّا بدَتْ أو تُشبِهُ القمَرا(7)
فالملاحظ بالتالي أنّ الشاعر في كل شواهده عن القمر بأشكاله بدرًا أو هلالا كان لا يأتي إلا في معرِض المدح، وقد يكون للأمر ارتباطٌ بفكرٍ أسطوري يقومُ على التأويلين التاليين:

1- أنْ يكون ذلك الاقتران الدائم بين صورة القمر والممدوح بيانًا لِكَون الممدوح ملاذًا للخَلق يرعاهم، ويحفظ حقوقهم، ويحميهم من النكبات بما يتّصف به، وقد عُرِف ذلك في الفكر الأسطوري عن القمر، قيل: "فكأنّ الشمس والقمر كانا موكَّليْن في معتقدات قدماء العرب بحفظ أموالهم ورعاية أبنائهم، وكَلئهم من شرِّ الشياطين، وحفظهم من نكبات الدهر...(7)" 

2- أن يكون الاقتران دلالة على معادلةٍ خفيّة تصوِّرُ معركةً كانت قائمة بين الممدوح الذي حلّ محلّ القمر في الوصف، وبين أيّ قوةٍ قد تعترضه لتُخفي قدرته، فيكون المعنى المنسوب إلى القمر مخالفًا لذلك الفِكر الأسطوري الذي قيل فيه إنّ  "ربطَ خسوفِ القمر بالوحوش التي تفترسه يمثّل اعتقادًا يكاد يكون عالميًّا في شموله(1)"، بالتالي مادام الخسوفُ للقمرِ قد انتفى في الأبيات التي يمدح فيها كانت بالتأكيد قدرته تفوق قدرة ما عداه على سبيل إظهار الغلَبة، ومادام قد اختفى ذِكر القمر في باقي أبيات الديوان عند الشاعر كانت الغلَبة لكلّ شيءٍ في المكان على سبيل إظهار ملابساته للقارئ مما ينسِبُ القوة والجلَد للشاعر بشكلٍ أو بآخر كونه يرتحل في ذلك المكان الذي لا قمرَ فيه دون أن يخشى شيئا.

ولعل فكرةً أخرى قد تتضمنها مخالفة الفكر الأسطوري الذي يقول بأنّ للقمرِ يومَ الاثنين، ويستحبّ فيه السفر لسرعته(2)، فهل من المنطقيّ أن يكون اختفاء الحديث عن القمر في ديوان هذا الشاعر كثير الارتحال إضاءةً لكونه لا يريد انقضاء ذلك الترحال؟
أعتقد أنه قد يكون كذلك مادام يجد في رحلاته سلوةً بالتفكّر، ولذّة في وصفِ نفسه بصفات الشجاعِ المحبّ الذي لا يهابُ صعابَ الأمور.
   كما تجد من الأمور المهمّة أسطوريًا في الصور الليلية عند الشاعر هو ذِكر الجنّ، والمعروف أنّ ذلك العالم اللامرئي الذي يتشكل من الجنّ والعفاريت والغيلان والسعالى وغيرها كلها ذات أصولٍ أسطورية تختلف في تأويلاتها عند كل من تناولها، وكذلك المخلوقات التي ترتبط بالليل كالبوم والهامة وغير ذلك، وسيرِد لاحقًا كيف أنها تُعدّ أيضًا من المقوّمات الثقافية لأنها مما تناولها الشعراء في أشعارهم قبل ذي الرمة وحتى بعده، يُذكر من شواهده قوله(3):

بلادًا يبيتُ البومُ يدعو بناتِـهِ          بها ومِن الأصداءِ والجنِّ سامِرُ

ويقول(1): 

ودَوِّيَّـةٍ مثلَ السماءِ اعتَسَفْـتُها         وقد صَبغَ الليلُ الحصى بسَوادِ

بها مِن حسيسِ القَفْرِ صوتٌ كأنه         غِـناءُ أناسِـيٍّ بها و تَــنادِ(2)
وفي تأويلٍ لذلك جاء في مروج الذهب: "وذلك أنها كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات، فيتوهّمون أنها إنسان فيتبعونها...إلخ(3)".

وكذلك(4):

وكلَّفْتِني مِن سَيرِ ظلماءَ والدُّجا            يصيحُ الصَّدى فيها ويَضْبَحُ بُومُها(5)
وانظر أيضًا قوله(6):
وداوِيَّةٍ تَيهاءَ يدعو بِجَوزِها                دعاءَ الثكالى آخرَ الليلِ هامُها(7)
فالبوم والأصداء (وهو أحد الطيور ومفرده صدى) والجنّ كلها تسمر في هذا الليل المخيّم على هذه البلاد، ولذلك أيضًا جاء في ذِكر الحيوانات الأسطورية (الهامة أو الصدى) فهي مما توهّم العرب قديما وجودها، "والهامة في معتقدات العرب الجاهليين التي أنكرها الإسلام وأبطلها...وتسمّى أيضًا الصدى، والهامُ طائرٌ يزعمون أنه يخرج من رأس القتيل الذي لم يؤخذ بثأره، فيزقو عند قَبره ويقول: اسقوني من دمِ قاتلي...فإذا أخِذ بثأره طارت، ومن مزاعمهم أنّ ذلك الطائر يكون صغيرًا ثم يكبُر حتى يصير في قَدر البوم، ويسمونه هو أيضًا الهام، و أنه يتوحّش ويصيح ويوجد في الديار المعطّلة الخالية من أهلها...(8) ".
   بالتالي كانت هذه العوالم رمزًا للخفاء والتجلّي، ورمزًا لمنطقة وسطى بين الحياة والموت تقضيها تلك الطيور، ورمزًا لخرابِ المكان وغير ذلك مما تصوّره تلك المخلوقات الليلية التي يضمها الشاعر في ديوانه أثناء تصويره لليل، وكأنه بشكل أو بآخر يجعل فيها رسمًا للمكان الذي يرتحل فيه، فيثري البعدُ الزمنيّ بمخلوقاته ذلك البعدَ المكانيّ فتنشأ الصورة الواضحة أخيرا لما يعيشه الشاعر، وما يعكِسه ذلك عن تصوّر القارئ لشخصية الشاعر بعد تحليل معطيات تلك الأماكن التي يرتحل فيها، بل ويتغنى بما فيها وإن كانَ رمزًا للخراب أو الخوف أو كل ما يقتضيه معنى الفناء.
2- مقومات ثقافية:

   والمقصود بالمقومات الثقافية هي أن يكون ما استقاه الشاعر في تصويره لليل نابعا من الموروث الثقافي للشعر، فقد امتدّت الأفكار و التصاوير المختلفة من جيلٍ شعريّ إلى آخر، كان منها ما انتقل بنصّه، ومنها ما انتقل مع بعض التغييرات في الأساليب رغم وحدة الفكرة، وكل ذلك كان من الأمور الواضحة في أشعار الخلف عن السلف من الشعراء، وربما كان منه ما اختلط على البعض وعدّه من السرقات الشعرية، ولكن الأمر يحكمه الكثير من الضوابط لعلّ النقاد اهتموا بتفاصيلها للحكم على الشيء ما إذا كان مسروقا أم لا، فالألفاظ المتناهية والمعاني اللامتناهية قد تُلبِس على البعض فيجورَ الحكم، لكنّ هذا المبحث يعتني بتلك الأفكار التي برزت في شعر ذي الرمة مع وجود قرائنها عند من سبَقه، بأساليب مختلفة تبرز معها شخصية الشاعر، و أسلوبه الشعري الذي يتيح له ذلك.

ورغمَ أنّ أبرز ما يتعلق بالمقوّم الثقافي قد يكون ذِكر الحروب والأيام التي كانت قبل حياة الشاعر، والتي أسهب الشعراء في الحديث عنها، وذِكر الملوك المشهورين في تاريخ العرب فقد كانت لا تظهر في شعر ذي الرمة الذي يكاد يكون متجها في أسلوبه الشعري اتجاهَ المناجاةِ والشوق والبكاء على الديار؛ وربما كان للأمر علاقة بما عُرف عنه من عدم اشتهاره إلا بالقليل من المدح أو الهجاء إذ كانت هذه الأغراض أكثر ما يستدعي ذِكر مثل هذه الأمور.

   لكن مهما يكن من أمرٍ فلا يمكن القول إنّ الشاعر لم تكن لديه أيّة ثقافةٍ شعرية ممتدّة ممن قبله، فقد برزت لديه مثلا فكرةً عامة كائنة في تشبيه الممدوحين بالنجوم والكواكب، فقد كان ارتباط الظلمة بالمعاناة والأسى والسهر سببًا في جعلِ نقيضها دالاًّ على الإيجابيات المختلفة، فمدحوا الممدوحين بذكر النهار أو الصباح الذي يمحو هذه الظلمة، وكانت التشبيهات والتصاوير توضِّح بروزًا وتميّزا، أو رفعة و مكانةً عالية وما إلى ذلك مما يتضح في أبيات كثيرة وردَ منها سابقا في الحديث عن القمر والبدر وقلة ذكره مقارنة بغيره من النجوم والكواكب في شعر ذي الرمة، يقول الشاعر(1): 

وعمروٌ وأبناءُ النَّـوارِ كأنّهم              نجومُ الثريّا في الدُّجا حَينَ تَبْهَرُ(2)
ويقول(3): 

لدى ملِكٍ يعلو الرجالَ بضوئه           كما يَبْهَرُ البدرُ النجومَ السواريا

ونجد لذلك ورودًا في شعر السابقين سواءً أ قبل الإسلام أم بعده، ومن أمثلة ذلك  في شعر الجاهليين نجد عند امرئ القيس(4): 

أقرَّ حشا امرئِ القيسِ بنِ حُجْرٍ             بنو تَـيمٍ مصابيحُ الظّـلامِ

وعند عنترة بن شداد(5): 

وَلَولا أَنَّني أَخــلو بِنَفسي           وَأُطفِئ بِالدموعِ جَوى غَرامي

لَمُتُ أَسىً وَكَم أَشكـو لأَنّي       أَغـــارُ عَلَيكِ يا بَدرَ التمامِ

و عند الحارث بن حلِّزة(1):

وَبَيتُ شَراحيلَ مِن وائِلٍ        مَـكانَ الثُرَيّا مِنَ الأَنجُمِ

وكذلك من الأمثلة عند الشاعرة أم بَسطام بن قيس الشيباني(2):

تبكِ ابن ذي الجدّينِ بكرُ بن وائلٍ       فَقد بــانَ مِنها زينها وجمالُها

إِذا ما غَــدا فيها غدواً   كأنّهم       نجومُ سماءٍ  بينـهنّ هِــلالها

ونجد امتداد الصورة عند الشعراء المخضرمين كذلك، يقول حسان بن ثابت مفتخرًا بنسبه(3): 

أَلَم  تَرَنا أَولادَ عَمرو بنِ عـامِرٍ        لَنا شَرَفٌ يَعلو عَلى كُلِّ مُرتَقي

رسا في قرارِ الأرضِ ثمّ سَمَت له       فـروعٌ تُسامي كلَّ نجمٍ مُحلِّقِ

مُلــوكٌ وَأَبناءُ المُــلوكِ كَأَنَّنا       سَـواري نُجومٍ طالِعاتٍ بِمَشرِقِ

إِذا غابَ مِنها كَوكَبٌ لاحَ بَعـدَهُ       شِهابٌ مَتى ما يَبدُ لِلأَرضِ تُشرِقِ

   ثم كانت أيضًا تصوّرات الشاعر للبيئة الليلية التي تعجّ بمخلوقاتٍ تكاد ترتبط بها ارتباطا وثيقا من الثقافة التي برزت في شعره بشكل واضح مثلما برزت عند سابقيه، فأنت تجد في شعره البومَ، وذِكر الجنّ والغيلان، والذئاب وغيرها من الموروثِ في ذهن الشعراء مرتبطًا بالليل، وقد وردت شواهده ضمن المقوّم الأسطوري يقول ذو الرمة(4):

بلادًا يبيتُ البومُ يدعو بناتِـهِ          بها ومِن الأصداءِ والجنِّ سامِرُ
ويقول(1):

وكلَّفْتِني مِن سَيرِ ظلماءَ والدُّجا              يصيحُ الصَّدى فيها ويَضْبَحُ بُومُها(2)
ولهذا المعنى تصوّرٌ في أذهان الشعراء قبل ذي الرمة و قبل الإسلام يقول المرقِّش الأكبر(3):

ودَوِّيَّةٍ غَبـْراءَ قد طالَ عَهْدُها       تَهالَكُ فيها الوِرْدُ والمَرْءُ ناعِسُ

قَطَعْتُ إلى مَعْرُوفها  مُنْكَراتِها       بِعَيْهامَةٍ تَنْسَـلُّ و اللَّيْلُ دامِسُ(4)
ترَكْتُ بها لَيْلاً طَويلاً ومَنْزِلاً        و مُوقَـدَ نارٍ لَم تَرُمْهُ القَوابِسُ(5)
وتَسْمعُ تَزْقاءً منَ البومِ حَولَنا       كما ضُربتْ بعدَ الهُدُوءِ النَّواقِسُ(6)
ومن أشعار المخضرمين يقول الأعشى(7):

وَبَلدَةٍ يَرهَبُ الجَوّابُ دُلجَتَها       حَتّى تَراهُ عَلَيها يَبتَغي الشيَعا(8)
لا يَسمَعُ المَرءُ فيها ما يُؤَنِّسُهُ       بِالليلِ إِلا نَئيمَ البومِ وَالضُّوَعا(9)
وكذلك عند ابن مُقبِل(10):

وَرَّادُ نَقْعٍ عَلَى مَا كَانَ مِنْ وَحَلٍ       لاَ يُسْتَهَدُّ إِذَا مَا صَوَّتَ البُومُ
   وأما حكايات الجن والغيلان في الليل فلها من الظهورٌ في شعر القدماء حيّزا كبيرا، وربما يكون ذلك بسبب كثرة الارتحال والارتباط بالصحراء التي من شأنها أن تكون جوًّا ملائما لمثل هذه الأمور، فالسفر هذا يطوي الليالي ويتعاقب فيه النهار والليل، فيستفيضُ الشعراء في تصوير هذا الليل الدامس ثمّ يتجه بعد ذلك لتصوير ما يرتبط به، و هو امتداد من السابقين لشاعرنا حتى قيل إنّ "الجوّ الروحي أو النفسي كان مهيّأً في المجتمع الجاهلي لتعشِّش فيه المعتقدات، ولتتبوَّأ لها مكانةً مكينة في نفوس النساء والرجال، من أجل ذلك تعدّدت الديانات، وشاعت عبادة الأصنام، وكثُر التصديق بالأوهام أمثال السّعالي، والغيلان، والشِّقّ، والنَّسناس، والرَّئيّ(1)"، يقول كعب بن زهير(2):

حَتّى سَقى الليلَ سَقيَ الجِنِّ فَانغَمَسَتْ       في جَوزِهِ إِذ دَجا الآكامُ وَالقورُ

غَـطّى النشازَ مَعَ  الآكامِ فَاشـتَبَها       كِلاهُـما في سَوادِ الليلِ مَغمورُ

ويقول الأعشى في بلدةٍ بها الأصوات المختلطة للجنّ(3):

وَبَلدَةً مِثلِ ظَهرِ الترسِ موحِشَةٍ          لِلجِنِّ بِاللَيلِ في حافاتِها زَجَلُ

وكذلك من الصعاليك يقول الشنفرى(4):

فَأَيَّمتُ نِســوانًا وَأَيتَمتُ آلَدَةً           وَعُدتُ كَما أَبدَأتُ وَالليلُ أَليَلُ
وَأَصبَحَ عني بِالغُمَيصاءِ جالِسًا          فَـريقانِ مَسؤولٌ وَآخَرُ يَسأَلُ(5)
فَقالوا  لَقَد هَـرَّت بِلَيلٍ كِلابُنَا          فَقُلنا أَذِئُبٌ عَسَّ أَم عَسَّ فُرغُلُ(6)
فَلَم تَـكُ إِلا نَبـأَةً ثُمَّ  هَوَّمَت          فَقُلنا قَـطاةٌ ريعَ أَم رِيَعَ أَجدَلُ(7)
فَإِن يَكُ مِن جِنٍّ لَأَبَرحُ طارِقًا         وَإِن يَكُ أُنسًا ماكَها الأُنسُ تَفعَلُ(8)
ويقول لبيد بن ربيعة (المخضرمين)(9):

غَربُ المَصَبَّةِ مَحمودٌ مَصارِعُهُ       لاهي النهارِ لِسَيرِ الليلِ مُحتَقِرُ

يُروي قَوامِحَ قَبلَ الليلِ صادِقَةً              أَشباهَ جِنٍّ عَلَيها الريطُ وَالأُزُرُ
أما ذو الرمة فقال امتدادا لسابقيه(1): 

ودَوِّيَّـةٍ مثلَ السماءِ اعتَسَفْـتُها              وقد صَبغَ الليلُ الحصى بسَوادِ

بها مِن حسيسِ القَفْرِ صوتٌ كأنه             غِـناءُ أناسِـيٍّ بها و تَــنادِ(2)
يصف هذه الأرض المستوية التي قطعها بأنّ بها صوتًا من حسيس القَفر.
ويقول(3):

حتى إذا ما جلا عن وجهه فَلَقٌ               هـاديهِ في أخرياتِ الليلِ مُنتَصِبُ

أغباشَ ليلٍ تِمامٍ كان طـارِقُهُ                تَطَـخْطُخُ الغَيمِ حتى مـا لهُ جُوَبُ

غدا كـأنّ بهِ جِنـًّا تذاءَبـَـهُ              مِن كُــلِّ أقطارهِ يَخشى ويَرتَقِـبُ

وكذلك(4):

كم جُبتُ دونَكَ من تيهاء مظلِمَةٍ               تيهٍ إذا ما مُغنّي جِنِّها سَــمرا

ويقول في موضع آخر(5): 
بلادًا يبيتُ البومُ يدعو بناتِـهِ              بها ومِن الأصداءِ والجنِّ سامِرُ(6)
وكذلك(7):

وكم عرَّسَتْ بعد السُّرى مِن مُعرَّسٍ          به من كـلامِ الجِنِّ أصواتُ سامِر(8)
ويقول في أصوات الجن أيضا(1):
للجنِّ بالليل في أرجائها زَجَلٌ         كما تناوَحَ يومَ الرّيحِ عَيشومُ

هَنّا و هنّا ومِن هَنّا لهنّ بها           ذات الشمائل والأيمانِ هَينومُ

  ولعل من الحيوانات كثيرةِ الورود في شعر القدماء ارتباطًا بالرحلة والصحراء و الذئب، ومعلومٌ ما له من دلالاتٍ على التشرّد والضياع، حتى يتخذه بعض الشعراء أنيسًا لهم في تلك العزلة والغربة التي يعيشونها، يقول ذو الرمة(4): 

به الذئبُ محزونٌ كأنّ عُواءهُ              عُواءُ فَصيلٍ آخرَ الليلِ مُحثَلِ
إذن فالذئب محزون لأنه في قفر، وهو بِشَرٍّ لا يجد ما يأكل، وشبّه عواءه بصوت فصيل سيئ الغذاء وهو: المحثل. يقول: لأنه في آخر الليل أجوع ما يكون.
ولهذا سوابق كثيرة في شعر القدماء، يقول تأبط شرًّا(5):

وَ وادٍ كَجَوفِ العيرِ قَفرٍ قَطَعتُهُ       بِهِ الذئبُ يَعوي كَالخَلـيعِ المُعَيَّلِ

طرحْتُ له نَعلاً مِن السَّبْتِ طَلَّةً      خِلافَ ندًى مِن آخرِ الليلِ مُخضِلِ

والملحوظ هو استخدام ذي الرمة وتأبط شرًّا لنفس اللفظ مقترِنا بالذئب وهو لفظ (عوى)، "وهو لفظٌ يدلّ على الجوع(6)".
   وكان من الامتدادات الثقافية عند الشاعر أيضًا ما ظهر من الحديث عن الإبل التي تعشى في الليل، وقد عُرِف من الأمثال العربية قولهم: "أخبط من عشْواء: والعشواءُ الناقة التي لا تبصر بالليل فتخبطُ كل شيءٍ تمرّ به(1)".
 يقول ذو الرمة(2):

تَعاوى لحَسراها الذئابُ كما عَوَتْ        مِن الليلِ في رَفضِ العواشي فِصالُها(3)
   ومما يمثّل الثقافة التي عُرفَت عند العرب قديما في رحلاتهم هي المعرفة بمواقع النجوم والاهتداء بها، ومعرفة هيآتها وما إلى ذلك، وقد قيل في ذلك: "وكانوا يتعاقبون إذا سرَوا بطلوع النجوم وغروبها، فكلما غرَب نجمٌ ركِب واحد، ونزَلَ آخر، ولذلك قال قائلهم: ونُدلِجُ الليلَ على قِياس. أي نجعل مقادير ركوبنا ومسيرِنا بسقوطِ النجم...إلخ(4)".
وتظهر عند الشاعر الكثير من هذه الأمور إذ كان الثراء في ذكر النجوم واضحا في شعره، يقول من شواهده(5):

لقد نامَ عن ليلي لَقيطٌ وشاقَني               مِن الـبرقِ عُلويُّ السّنا مُتياسِرُ(6)
أرِقْتُ له والثلجُ بيني وبينـه              وحَومانُ حُزوى فاللِّوى فالحرائِرُ(7)
وقد لاحَ للساري سُهيلٌ كأنه               قريعُ هِجانٍ عارَضَ الشَّوْلَ جافِرُ(8)
ويقول أيضًا(1):
وجالَ السّفى مَوجَ الحَبابِ وقلّصَتْ        مع النجمِ عن أنفِ المصيفِ الأبارِدُ(2)
ويتضح كذلك في شاهد آخر(3):

وقلتُ اجعَلي ضوءَ الفراقِدِ كلِّها           يمينا ومَهوى النَّسْرِ مِن عن شِمالِكِ
   وقد كانت كذلك أحاديث السّمر، وذِكرها في أشعار السابقين من الثقافة التي تجعل لها حيّزا لإثبات صفاتٍ أخرى ربما كالوفاء أو الشجاعة أو غيرها بارتباطها بالليل، فقد تعددت أسباب هذا السهر عند الشعراء، فهو إمّا همٌّ يمنعه النوم ويأبى معه جفنه الراحة، وغالبا ما يصوّر فيها الشعراء مرافقين لهم ينامون ولا هَمَّ يطرقُهم في حين أنّ ذلك الهمّ يحرمهم ذلك، وإما أن يكون السهر وقتًا ممتعا يتيحُ له لقاء المحبوبة التي يخشى أن يراها أهلها معه فيختلس الأوقات لذلك اللقاء، أو يكون وقتًا يعيش فيه مع أحلامٍ له معها تجعل خيالها رفيقا له في ذلك الليل، يقول ذو الرمة(4):

وأن لا ينالَ الركبُ تهويمَ وقعةٍ            من الليلِ إلا اعتادني منكِ زائِرُ(5)
يقول كذلك في موضعٍ آخر(6):

أنينٌ وشكوى بالنهار شديدةٌ                   إليها وما يأتي به الليلُ أَبرَحُ

ويقول أيضًا(7):

إذا الهمومُ حَماكَ النومَ طارِقُها               وحانَ مِن ضَيفِها هَمٌّ وتسهيدُ(8)
فانْمِ القُتودَ على عَيْرانةٍ حََـرجٍ             مـَهريَّةٍ مَخَطَتْها غِرسَها العِيدُ(1)
ويقول في هذا الهمّ الذي يجبره على السهر وحده وأصحابه نائمين(2):

أتاني بِلا شَخصٍ وقد نامَ صُحبتي            فَبِـتُّ بِلَيلِ الآرِقِ المُتَمَلْمـِلِ(3)
وكذلك فيما يمنعه النوم يقول:

وكلما نِمتُ إلى جَنبَيْ عَلَمْ              سرى إليَّ طَيفُها فلم أنَمْ(4)
ويقول كذلك(5):
بِمَيٍّ إذا أدْلَجتُما فاطرُدا الكرى          وإنْ كان آلى أهلُها لا نَطورُها(6)
وهذه الفكرة متوارثة عن الشعراء القدامى فقد عرف أنهم لا يقتربون من النساء دون موافقة أهلهم، مهما منعهم ذلك الشوق والبُعد من النوم وأرّقهم، ومن ذلك نجد عنترة بن شداد يذكر أنّ بأسه و قوته لا تمنع حبّه عبلة من حرمانه النوم(7):  
خَليلَيَّ أَمسـى حُبُّ عَبلَةَ قاتِلي      وَ بَـأسي شَـديدٌ وَالحُسامُ مُهَـنَّدُ

حَرامٌ عَلَيَّ النَومُ يا ابنَةَ مالِكٍ       وَمَن فَرشُهُ جَمرُ الغَضا كَيفَ يَرقُدُ

وكذلك المرقش الأكبر لا يقترب من محبوبته (أسماء) دون موافقة أهلها بدلالة كونه يرقبهم، ويكتفي بخيالها(8):

سرى ليلاً خيالٌ من سليمى            فأرّقني وأصحابي هجودُ

فَـبِتُّ أُدِيرُ أَمْرِي كلَّ حالٍ           و أَرْقُـبُ أَهْلَها وهُمُ بعيدُ

ولو حصل عند السابقين أي تمرّد على ذلك فهو لم يحصل عند ذي الرمة ربما لنزعة العفة داخله وسيطرة العقيدة الجديدة التي لم تكن في شعر امرئ القيس مثلا وهو المعروف بمجونه يقول(1):

سَمَوتُ إِلَيها بَعدَ ما نامَ أَهلُها        سُمـوَّ حَبابِ الماءِ حالاً عَلى حالِ

فَقالَت سَباكَ اللَهُ إِنَّكَ فاضِحي       أَلَستَ تَرى السُمّارَ وَالناسَ أَحوالي

إلى غير ذلك من الأبيات الكثيرة في شعر السابقين تصف تلك الليالي التي يقضونها أرقًا، ويتفننون في وصفِ همّهم وشكواهم فيها بشكلٍ يعطي ذلك السكون حركة تخلق الجوّ الذي يصل للمتلقي بشكلٍ أو بآخر.

3- مقوِّمات اجتماعيّة:
  وهي تلك المقوّمات التي تمثّلها العادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع الذي يعيشه الشاعر في زمانه، وقد يُخلَط بينها وبين المقوّمات الثقافية إلا أنّ الفرقَ يكمن في زمنية تلك الأمور، فلو كانت من الماضي الذي توارثه الشاعر عمن قبله كانت مقوّما ثقافيا، وإذا ما تمثّلت في زمانه الذي يحياه كانت مقوّما اجتماعيًّا.
  ولعلّ الأمر فيما يخصّ صورة الليل التي هي محلّ الدراسة تكاد ترتبط أكثر ما تكون بصفات البدويّ التي اكتسبها من مجتمعه، متمثّلة في الكرم، وحماية الجار والقبيلة وغيرها إذ كان الترحال الذي يعيشه البدويّ ملائما لأنْ تظهر نخوته، كما أنّ السفر الذي يسيطر على حياة البدويّ يجعله متتبعا لتلك العادات التي عُرِفت في أسفارهم، منها مثلاً توسُّد أيدي الإبل في السّفر، قيل في ذلك:

"وما أكثر ما يلحّ الشاعر على وصفِ ناقته ونوق أصحابه وما تعانيه من عذاب الرحلة الشاقة الطويلة، وما أكثر ما يصوّر نفسه وقد توسَّد ذراع راحلته بالليل، أو نام إلى جانبها، وكأنما هو وهي شخصٌ واحد، وكأنه حين يصف عذاب الرحلة إنما يتحدث عن نفسه، لذلك يقرِن حاله بحالها، وحنينه إلى حنينها في صورة مألوفة في الشعر الجاهلي الأموي لكنها عند ذي الرمة أكثر تفرُّدا، وأفصح دلالة(1)".

و يؤيّد عادة النوم في السفر هذه عند الشاعر شواهد متعددة منها قوله(2):
تجوَّزَ منها زائـرٌ بعدما دنَتْ         مِن الغَورِ أردافُ النجومِ العَوائِمِ(3)
إلى هاجعٍ في مُسْلَهِمّين وقَّعوا          إلى جَنبِ أيدي يَعمَلاتٍ سَواهِمِ(4)
وفي شاهد آخر(5):
رمى الإدلاجُ أيْسَرَ مِرفَقَيْها           بأشعتَ مثلِ أشلاء اللِّجامِ(6)
أناخَ فـما توسّدَ غير كفٍّ           لوى بِبَنانِها طَرْفَ الزِّمامِ
   وقد عُرِف عند العرب الصَّبوح والغَبوق: وهما شُرب الليل والنهار، وهو من عاداتهم، يقول الثعالبي: "الجاشريَّة شُربُ السَّحَر، الصَّبوحُ شُربُ الغداة، القَيْلُ شُربُ نصفِ النهار، الغَبوقُ شُربُ العشيّ(7)".

 وقد عبّر الشاعر عن ذلك من معطيات الليل بابتداء السير ليلاً فجعله كأنه الغَبوق، يقول(1):  

إذا اغْتَبَقَتْ نَجمًا فغارَ تسحَّرَتْ          عَلالةَ نجمٍ آخرَ الليلِ طالعِ(2)
   وكان من عادات المجتمع أيضًا إكرام الضيف خصوصًا ما إذا كان مرتحلاً، "والمروءة والشهامة والكرم من سمات البدويّ؛ وهي وسائل للتغلّب على ضعف الفرد في مواجهة البيئة الصحراوية(3)"، فترى الشاعر يمدح مَن يتّبع هذه التقاليد، يقول(4):

تكبّون للأضيافِ في كلّ شتوةٍ          مَحالاً وترعيبًا مِن العُبْطِ وارِيا(5)
إذا أمْسَت الشِّعرى العَبور كأنها        مهاةٌ علَتْ من رملِ يَبرينَ رابيا(6)
فـما مَرتعُ الجيرانِ إلا جِفانُكُم          تَبـارَوْنَ أنتم والشِّـمالُ تَباريا

لهـنّ إذا أصبَحنَ منهم أحِـفَّةً         وحـينَ ترَوْنَ الليلَ أقبلَ جـائِيا(7)
ومما يصوّر أيضًا شجاعة البدوي التي ترتبط في معطيات الليل بأن تأمَن النساء في بيوتهنّ، حتى أنهن لا يخشَين ألا يُغلَقَ بابُ الدار، وترى الشاعر من منبعٍ اجتماعيّ يمدح من يمثّل 
حمايةً لأولئك النساء اللاتي ارتحلَ عنهنّ أزواجهنّ، يقول(8):

تقولُ التي أمسَت خُلوفًا رجالُـها         يُغيرون فوق المُلجَماتِ العوالِكِ(9)
لجارتها أفنى اللصوصَ ابن منذِرٍ       فـلا ضَيْرَ ألاّ تُغـلقي بابَ دارِكِ

و آمَنَ ليلَ المـسلمين فنـوَّمـوا         ومـا كـان يُمسي آمِنًا  قبلَ ذلكِ
   كل هذه الأمور كانت من المقوّمات الاجتماعية في شعر الشاعر، وإن كانت ليست بذلك الثراء في أبياته فلأنّ الشاعر لم يكن ممن يهوى العَيش في المدينة فيتطلب الأمر أن تكون للمجتمع عادات وتقاليد تخصّه وتختلف عن تلك التي قبل عصره في البادية في الشعر الجاهلي، ولذلك كان الشاعر أقرب ما يكون لبيئة الجاهلية رغم أنه عقِبها زمنيا، ولذلك كان الأكثر ظهورا في شعره ما يتعلق بموضوع الثقافة الموروثة التي لم تتبنى العادات الجديدة في المجتمع بشكل واضح.
4- مقومات دينية:
   ويُقصد بذلك أن تكون صورة الليل عند الشاعر ونظرته لها موافِقة لما ورد في القرآن الكريم، أو السنة النبوية المطهرة،  يقول الدكتور شوقي ضيف: "والعناصر الإسلامية واضحة في شعر ذي الرمة؛ فهو يمدح بالتقوى، ويهجو بالضلال، ودائما يذكر في رحلاته الصحراوية التيمّم والقَصر في الصلاة، وتلاوة آي الذكر الحكيم، ويظهر أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعّاظ والمتكلِّمين في عصره، حتى لنراه يعتنق مذهب القدرية في العدل على الله جَلّ جلاله وفي حريّة الإرادة(1)".

وفي شواهد شعر ذي الرمة نجد عددا من المفردات ضمن صورة الليل ترتبط بهذا المقوّم الديني الذي جعلها تدخل في هذا الإطار التصويري، من ذلك يقول(2):

و مغفَى فتًى حلّت له فوقَ رحلِهِ         ثمانيَةً جُردًا صلاةُ المسافرِ(3)
و بينـهما مُلقـى زِمامٍ كأنـه          مَخيطُ شُجاعٍ آخرَ الليلِ ثائرِ(4)
فهو في البيتين يذكر جانبا من تلك الرحلات التي يجوب فيها الصحراء، ويذكر من أمور السفر والارتحال جواز قَصر الصلاة للمسافر، يؤيدها بقوله "حلّت"، أي جوّز السفرُ قصرَ الصلاةِ إلى ركعتين ركعتين، فهي بالتالي صورة مستمدّة من جانبِ دينيّ يُقام لظرف السفر والوقت يوضّحه عددٌ من الأبيات السابقة لهذين البيتين فهو يذكر التعريسَ، والسَّمر، والذئب وغيرها في الأبيات السابقة بدلائل متوالية توضّح أنّ الصورة مازالت تدور أحداثها ليلا.

وكذلك في مواصلة الليل وقَصر الصلاة شاهد آخر يقول فيه(1):

نَصي الليلَ بِالأَيّامِ حَتى صَلاتُنا       مُقـاسَمَة يَشتَقُّ أَنصافَها السَّفرُ(2)
نُـــبادِرُ إِدبارَ الشعاع بِأَربَعٍ      مِنَ اثنَينِ عِندَ اثنَينِ مُمساهُما قَفرُ(3)
فهو يعطي صورة أخرى لأحداثٍ تجري في تلك الليالي التي يرتحلون فيها كان منها ذلك الحدث المستمدّ من الدين الذي يعتنقه وهو قَصر الصلاة في السفر.

  كما ترد عند ذي الرمة بعض الليالي التي تمتاز بخصوصية معينة جاءت بها نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، منها كانت ليلة القدر التي تحمل شأنا عظيما في العبادة وإجابة الدعاء وطلب القبول من الله سبحانه وتعالى، وقد استخدمها الشاعر مُقسِما بمنزل القرآن في هذه الليلة، يقول(4):

ذخرْتُ أبا عمروٍ لقومكَ كلِّهم             بقاءَ الليالي عندنا أحسنَ الذُّخرِ

فلا تيأسنْ مِن أنني لك ناصحٌ            ومَن أنزلََ الفُرقان في ليلةِ القدر

فيظهر اقتباس قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (5)﴾ ، واستخدم كلمة (الفرقان) وهو من الألفاظ الأخرى كالكتاب وغيره دالّة عليه بشواهد متعددة في القرآن الكريم.
يقول(1):

كأنه والدُّجى في الليل مغتمِسٌ           ذو يَلمقٍ من عتيقِ القَهزِ مقصورِ

إذا جلا البَرقُ عنه قامَ مُبتَهـلاً          للهِ يَتلو لهُ بالنَّـجمِ و الطُّــورِ

يقول عن الثور الوحشي في تلك الظلمة أنه إذا انجلى البرق عنه قام يتلو سورتَي (النجم) و(الطور)، وذلك من الآثار الدينية لهذه العقيدة الإسلامية في ذِكر سورتين قرآنيتين، فالطور  والنجم سورتان تضمّان بعضا من معطيات الليل والسماء في آيات مختلفة، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (2)﴾ ، ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (3)﴾، ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (4)﴾،  و تختم الطور بـقوله: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ5)﴾، ثمّ تأتي السورة التي تليها (النجم) يقول في بدايتها: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى(6)﴾، وربما ذكرهما الشاعر لكَون الطور والنجم علامات للمسافرين المرتحلين أمثاله.
   وترِد عند ذي الرمة في معرض الفخر أيضًا صورة مستقاة من منبعٍ ديني تجعله يذكُر الدعاء والهديَ في المشاعر يقول(7):
لنا موقِفُ الداعينَ شُعثًا عشيّةً         وحيثُ هدايا بالمشاعرِ تُنحَرُ

فيرسم صورةَ أولئك الداعين وقت العشيّ شُعثًا، ويذكر ما يُنحَر بما يذكّر بشواهد مختلفة في القرآن الكريم منها قوله تعالى المتضمن للدعاء والقيام والهَدي: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ (8)﴾.
   كما يظهر عند الشاعر التهليل بالشّكر، في أبياتٍ صوّر فيها عبور نهرٍ عظيم لجّّته مثل عرضِ الليل، ومَن يعبره فلابدّ أن يهلّل بالشكر على شاطئه، يقول(1):
كم جُبتُ دونَكَ من تيهاء مظلِمَةٍ           تـيهٍ إذا ما مُغنّي جِنِّها سَــمرا(2)
ومُزبِدٍ مثلِ عَرض الليلِ لُجَّتُـهُ          يُهِلُّ شُكرا على شطَّيْه مَن عَبـرا(3)
   ومما يُلاحظ تكراره في شعر ذي الرمة أيضًا هو موضوع قَصر الصلاة في السفر، وربما يكون للأمر جانبًا نفسيا يريد إظهاره بتصوير طول الرحلة حتى أنها استدعت قَصر الصلاة، ولكنها أقرب أن تكون بمقوّم ديني يكتب تلكَ الرُّخَص للمسافر، يقول(4):
نـؤمُّ بآفـاقِ السماء وتـرتمي       بِنا بينها أرجــاءُ دَوِّيَّـةٍ غُبْرُ(5)
نصي الليلَ بالأيام حتى صـلاتُنا       مُقاسَمةٌ يشْـتَقُّ أنصافَها السَّفْرُ(6)
نُبادِرُ إدبـارَ الشـعاعِ بأربـعٍ        مِن اثنين عندَ اثنينِ مُمساها قَفْرُ(7)
وفي شاهد آخر(8):

و مُغفَـى فتًى حلّت له فوقَ رحلِهِ         ثمانيَـةً جُردًا صلاةُ المسافرِ
  و بينهـما مُلـقى زِمـامٍ كأنـه         مَخـيطُ شُجاعٍ  آخرِ الليلِ ثائرِ(9)
وتتوسع الدلالة الدينية عنده حين يذكر مع السفر الرغبة في الوضوء ولا ماء، فيضطرهم الأمر إلى التيمُّم، يقول(10):
و دَلَــجٍ  مُخْرَوِّطِ العمـودِ              سَيـرًا يُـراخي مُنَّةَ الجليدِ(1)
ذا قُـحَـمٍ و لـيس بالتهويدِ              حتى استحلّوا قِسمة السجودِ(2)
و المَسحَ بالأيدي من الصعيدِ              نبَّـهتُهُم مِن مضجعٍ مَوْدودِ(3)
   وأخيرا فإنّ للشاعر الكثير من الصور الأخرى في مبحثٍ زمنيّ غير الليل مستمدّة من القرآن الكريم والسنة النبوية أيضًا إذ لا بدّ وأن تظهر تلك الأحكام والشرائع التي يفرضها هذا الدين.
5- مقومات نفسية:

   والمقصود بالمقوّم النفسي هو أن تكون الصور التي تتحدث عن الليل تستمدّ بعض معطياتها من منبع نفسيّ، والأمر الأكثر شيوعا في ذلك هو أن يكون الليل طويلا يتجاوز المعهود عليه في زمنه الحقيقي، والأمر ربما في ذلك يعود لكثرة هموم الشاعر، أو شدة شوقه، أو غير ذلك...إلخ، ولذلك السبب كان الشاعر يصوّر الليلَ حسب رؤيته: فمن الشعراء مَن تطاول عليه الليل، ومنهم مَن يراه قصُر، ومرجع كل ذلك كان لأمرٍ نفسي يرتبط به أشدّ الارتباط.
   وأما الليلُ عندَ ذي الرمة فطويلٌ في الزمن النفسيّ يكاد لا ينقضي، حتى أصبحَ ذلك مُلاحظًا يستدعي طلب العلمِ بعلّة عدم قدرته على النوم، انظر قوله في الأبيات التالية(4):

تقـولُ سليمى إذ رأتني كـأنني           لنجـمِ الثريا راقِـبٌ أستحـيلُها(5)
أشكـوى حمَتْكَ الـنومَ أم نفَّرَت به         هــمومٌ  تعنّى بعد وَهـنٍ دخيلُها(1)
فـقلتُ لها لا بل هـمومٌ تضـيَّفَتْ          ثَوِيَّـكِ  والظلمـاءُ  مُلقًى سدولُها(2)
أتى دونَ طعمِ النوم تَيسيريَ القِرى          لهـا و احتيالي أيَّ جـالٍ أُجيلُها(3)
وكثيرًا ما يذكرُ الشاعر الأرَق الذي يصيبه، يقول(4):
أقَمْـتُ له سراهُ بِمُدْلَهِـمٍّ           أَمَـقَّ إذا تخاوَصَتِ النجومُ(5)
مللْتُ به الثواءَ وأرَّقَتـْني          همـومٌ لا تَـنامُ ولا تُنـيمُ(6)
أبيتُ الليلَ أرعى كلَّ نجمٍ           وشَرُّ رعايةِ العَينِ النـجومُ(7)
ويُلاحظ كيف أنه دائما ما يعقِد المقارنة بينه وبين مَن معه، فالكلّ ينام، وهو يبقى بلا نومٍ لأرقٍ يصيبه، انظر قوله(8):
أرِقْتُ و قد نامَ العـيونُ لِمُزنةٍ             تَلألأُ وَهْـنًا بعد هَـدْءٍ وَميضُها

أرِقْتُ له وحدي وقد نامَ صُحبتي            بطيئا من الغَورِ التَّهامي نُهوضُها
وفي شاهد آخر أيضًا(9):
أتاني بِلا شَخصٍ وقد نامَ صُحبتي       فَبِـتُّ بِلَيلِ الآرِقِ المُتَمَلْـمـِلِ(10)
وتدخل في المقومات النفسية كذلك حينما يتحدث الشاعر عن أثر الليل أو أثر السفر ليلا عليه، ودائما ما تجده يصوّر نفسه بالأشعث الذي بدَت عليه علامات السفر، ومن المؤكد أن يكون لهذا الأمر علاقة بأمرٍ نفسي يتوقّع معه أن ذلك الأثر يصوّره الرجلَ الشجاع الذي لا يهابُ شيئا، والوفيّ الذي يذكر محبوبته طوال الرحلة وإن طالت، ولذلك شواهد متعددة منها قوله(1):
أَمِـن مَيَّةَ اعتادَ الخَيالُ  المُؤَرِّقُ        نَعَم إِنَّها مِما عَلى النأيِ تَطرُقُ
أَلَمَّت وَحُزوى عُجمَةُ الرملِ دونَها      وَخَفّـانُ دوني سَيلُهُ فَالخَوَرنَقُ(2)
بِأَشعَـثَ مُنقَدِّ القَـميصِ كَـأَنَّـهُُ       صَفيـحَةُ سَيفٍ جَفـنُهُ مُتَخَرِّقُ(3)
سَرى ثمّ أغفى عندَ رَوْعـاءَ حُرّةٍ      ترى خَدّها في ظلمةِ الليلِ يَبرُقُ(4)
ويقول أيضًا(5):
ومُنخرِقِ السربالِ أشعث يرتمي        به الرحلُ فوق العَنسِ والليلُ دامسُ(6)
وكذلك(7):
وَأَشعَثَ مِثلِ السيفِ قَد لاحَ جِسمُهُ         وَجيفُ المَهارى وَالهُمومُ الأَباعِدُ(8)
ويوسّع الشاعر أيضًا دلالة التعب بأن يصوّر أثر الرحلة على ناقته كذلك، يقول(1):
قَد أَعسِفُ النازِحَ المَجهولَ مَعسَفُهُ        في ظِـلِّ أَغضَفَ يَدعو هامَهُ البومُ(2)
بِالصُّهبِ ناصِبَةِ الأَعناقِ قَد خَشَعَت      مِـن طولِ ما وَجَفَت أَشرافها الكُومُ(3)
مَهـرِيَّةٌ رُجَّفٌ تَحتَ الـرّحالِ إِذا      شَـجَّ الفَلا مِن نَجـاءِ القَومِ تَصميمُ(4)
تَنـجو إِذا جَعَلَت تَدمى أَخِـشَّتُها       وَ ابتَلَّ بِالـزَّبَدِ الجَـعدِ الخَـراطيمُ(5)
فهي إذن تدمى من السير عندها تلك الحلقة في عظم أنفها، وتتغير هيأتها فتصبح هزيلة بعدما كانت ضخمة وما إلى ذلك من أوصاف كثيرة يسجلها الشاعر في أبياته حين يتحدث عن السير وأثره.
   ومهما يكن من أمر فكلّ ذلك كان له في نفس الشاعر رؤية معيّنة جعلته يصوّر تلك الآثار للسفر، ويصوّر ذلك الطول لليل الذي لا ينقضي، رغم أنه بحسابات الزمن الحقيقي يتساوى فيه كل البشر، ولكنه على الصعيد النفسي يطول ويقصر، ويُسعِدُ ويُحزِن، فيجعلُ لكلّ نفسٍ ليلَها المتخيَّل مرآةً لما هو في داخلها محرّكا للأمور، وراسمًا لكل تلك التصورات.
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(8)  ديوانه، 250.


(9)  ديوانه، 501.


(10) سبق ذِكره، 46.


(1)  ديوانه، 167.


(2)  ألمّت: أطافت وأتته، حُزوى: موضع. عُجمة الرمل دونها: أي معظَمه ووسطه. خفّان: موضع بناحية الكوفة. الخوَرنق: قصر مشرِف بناحية الحيرة على النّجف.


(3)  أي ألمّت بأشعث: أي برجلٍ أشعث، والشَّعِث: شَعرُ الرأسِ وهو ألاّ يدَّهِن، فقد اغبرّ و تشعّثَ لطولِ سَفَره. منقدّ القميص: أي قد انشقّ قميصُه مِن طول السَّفَر، كأنه سيفٌ في مضيِّه. والصفيحة: سَيفٌ له عَرْض.


(4)  سرى: سار بالليل. أغفى: نام نويمة. وهي التي تروعك إذا رأيتها من حسنها وجمالها، وتكون أيضا الذكية القلب. حُرّة: كريمة. يبرُق: يقول: هي بيضاء كريمة.


(5)  ديوانه، 391.


(6)  منخرق السربال: يعني صاحبه تخرّقت ثيابه من طول السفر. "يرتمي به الرحل فوقَ العَنس": أي ترتمي به مقدمة الرحلِ إلى مؤخرته، ومؤخرته إلى مقدمته. دامس: قد غُطِّيَ بالسواد.


(7)  ديوانه، 385.


(8)  الوجيف: ضربٌ من السَّير. قوله: مثل السيف أي في مضيِّه.


(1)  ديوانه، 142- 143.


(2)  العسَف: السير على غير هُدى. النازح: الخَرق البعيد. المجهول: الذي لا يُهتَدى لطريقه. في ظلّ أغضف: أي تحت الليلِ دائما، وقد سمّاه أغضف لتثنِّيه على الأرض وسقوطه. يدعو هامه البوم: أي يتجاوَبُ هامُه وبومُه.


(3)  بالصهب: أي بالإبل الصُّهب، وهي نِجارُ العُتُق. خشَعت: هبطَت وهزُلت. أشرافها: أسنمتها، ويقصد أنها مالت ولصِقت بظهورها من التعب. الوجيف: ضربٌ من السير فيه اضطراب. الكُوم: الضّخام العظامُ الأسنمة.


(4)  مهريّة: من إبل مَهرة. رجّف: ترجُف برؤوسِها في السّير، أي تحرّكها، وهذا مما توصَف به النجائب. النّجاء: السّير. تصميم: ركوبُ الأمر والمضاء عليه.


(5)  النجاء: شدة السير. الخِشاش: الحلقة تكون في عَظم أنف البعير. بالزبَد الجَعد: الذي قد انعقد ولزِم بعضه بعضا حتى صار مثل الرغوة. الخراطيم: الأنوف.
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